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بما.ت!د4لدارح!

ديفا:يخحنحانبعدالشيحيرقول

..ذكر!معالىاتيتمكلمالموتاكمالرحمةاضلبوا-

عجل:علىيستدركثم

.مكروهغيرللاحياءالرحمةوطلب..-

مهـسهورةمف!رةلعاتت،ةقىثلاررلينعنيزيدمامندما.توجدئي

لا،سنةعشرةثلاثاوعشرةاثنتى،اكيوون،دمريكان،ال!خاضر

الطيبةصورته!افانالطويلةالفترةهذهورغم.بدفةالت!حديديمكنني

الطفولةدكر"اتمنرىد3لادصةبالمجار.لفحلابحبتمخيلتيتعمر

الاطفالجميع،تفسيراالحالةآهذهواجداولست.ضويلابالبقاء

بافت!كالتيلكن،والامهاتالاباءمننفورابجداتهـ،عادةيتطقون

زفحكالتي،((آو/ديب"عقال!اىااًلاشارة.التعق!منمخيالاحدا

الاولى،طفولفجم!قكما/،كنتانبمالامرفيهـ"وفى.تبكيني،البعض

الانسان،ن!ارميولاليل!لاافارفهالا،بجدجم!2الننعاقشديد

هـنمرحلةكلفبممابكاتناو،مابنئميءيتيهلمقلانقهـاهرةبحاج!ة

،ا،*دةمنولوبشي،أدائصاالنا!سيحذرالف!خل!ش،ع!رهمراحل

ازهاالى،اليهيعودفعيما،يعودلجدتيوحبي.بالدنياالتعلقمن

علهـىبرفقتجلسني.ابيبتذمرعابثةعيو،كثيراتدللنبمكا"لت

داتب-وعندما،القصمىاحسنعليوتقصوتلاعبني،ركبتيها

تم!مي،اللهرحمها،بدات،وقعيمتهاالقروشمهنىعلىاتعرف

يسميلكانوالذي،برقبت!(دائص،المعلقاررتفخالكيرمنببعضها

،اناتحركتضخبماكأ!لحااتعمدكنتلذلك.راهكام!اابر!ه!لعاب

الكيسداخلالمعدنهيةالقروكثىرنينمطاس!وعنعهوعلىصدرهاعلى

.شديداكيربافاطرب

!ريءنا،نتجاوزتول!بر،صفيواطاللاكنتيومذلككان

اهـذيوالانورواءبالطمنبنةورالشمعهذاولماتلذلك،ثلثيهأونصفه

امامفاقف،كثيرايحرجعي،جدتميالمرحومةتذكرتكلما،ينتابمي

مالديلشى،النرجسعقيبدافعلا،بامعانوجههبانىوانطرالمرآة

صلبةلحيتيشههـات6عيريعشقعذىولاذاتيعشظعلىيحمل!ني

لحي!هبامرابتليرجلمنما،جداطريةوجه!يجلدةبينما،كا،بر

ضعيفتاالصفيرتانوعين!اي6رأسيجانبييكسوالفضيوالشيب،مثلي

متونا6والتفسميووالحديثالفقهكتبجميعحفظشيخكه"ني،النظر

،بكثرةوالحصالر"لؤ!يهمايتراكموكليتاي،قلبهظهرعن،وهوامش

.يطيقلاأسفليكلالفاغروالفتق،وقيحا.رماتنزفالغلاظوامعائي

34

سه،

يلاعبني."ئلم،شدؤيهملءضاحكايطلثم،معلودةلاشهرالافراقي

ذهـرآءف"ر،!يماوللاخر-نلبملمؤكدخارجيفيو!ادا!ليؤكه!كل

ضمراربالىأبحثل!ذا،جدتهركبتيعلىسعبداالمتربعاة!صغيراطفلا

و!لمقن،اجألنندمضلمحي!الفن!ننبالمملنف!اأغرفى،فيهانا"اعل!جعن

هـناؤخةشيءأ*لبطنكتكطاعتقادا،المرأةالىل!ت.حينالى

العيشتضقلم،آللهسامحهاةزوبتءلكن،فزوجت،جنسه

ل!مااوردتفطلقتني،علبمالقوامة1هيكانتانهارغم،حويلابرفقتي

مضاعفا.المهر

وا،الملوثا"ءمنامالكليةافييتجمعارملاأنالطبيبيزعم

أ:يكنامابيالمرحومآنالا،حيراالمنظفةغيروالخضار3"الفواءن

نزلوكلما،الشيخلس!مانعننقلايرثدكانبل،المزاعمبهذهليؤخذ

اربويسصظرد،اللهسوىك!بيبلا:الاسرةاؤ!ادءنبفودالمرفى

نأاصط"عظيب"ن!ا،منافقينالاقباءجمهـيعفيرى،منهاحتهادا

كأرة4سخلوقياهفىاكانولوحتى6رحيلهاموعدآنمخلوقبروحي!سك

لامعروفة،سبحانه،المهاؤندرةبينما،شابهماأو!"جرةاونملةأو

اص!ياناكنت،تفكيريؤءالحداثةبدافع4كنيه.برهانالىتحتاج

لاطباءابنصالحا)ننقيدعلىنفميمفارعمابيتأثيرمنوآتحرراغامر

كعيراواحاذربا؟تنتطامالاكويةبهـعضؤاتاول،ال-صقيمتينكليتيبمئعان

منهاالمعطالاالشفةمياهمنأشربولا،وال!اكهالخضارتناولعند

ف-كه!الرملانالطب!يبيجدالبولتحليلولدى،معقمةؤواريرفي

لهولامعيهب!بهضو،،صفيبرةحصىالىيتحولأتهو،مسننهر!دتزا

وبعض"،قبريحاؤقىالىالاامرعشةتحملنيفتكادامطذالمجرىمن

ؤاعود،النوماوالراحةطعمؤيحرمنجميالمكليةبجدرانيتشبثالاخر

ابيأنواجد6الشيغلسطنعننقلاابييرثرهكانبماالايمانألىمسرعا

دائما،أيفاه!،كانتجدتيوأن،حقعلىدائما،كاث!يخ،كان

المقدس.بولها"ن؟قطراتعيونناؤيالرمدتعللجكانتعندماحهءعلى

صةالنومعليالبكاءحتى،اصر،بجدتيتعلقيفرطمنوكنت

والكتابة،ااـقراءة!بتعلمبدأتوعندما،بالذاتؤراشهاوفيعرؤتها

بقبلاووعليوتشهالعظيمافرحابي!تفرجحفظتمالهاأقراك!ت

لكنها،كاتبةولابقارئة6حفهالحسس،جدتيكانتوما،وقروشها

يفك،حظه(سوء،كانوقد،آبيمنذكاءواكثرفهمااكثركانت

يفعليالامام4فلآلماكلويحفظ،يدهبضتوقميعهويكنبالحرف

كأسروكانءالاعلامزمانهعلماءمنذلكنهيجة،نفسهو!ى،المرأة

اى،ستفسسدجمبمعامتهابتهايقمهاو،آفوالهايسفه،بجدتيالضيق



يفولهطل!دلأتجنبوكنت،ام!ع!اماملوم!علىيجرؤيكنلمولكنه

أعتقدلا؟ديقةو!يبالخصاملؤ!هماآحباكن"لاني،آميالى

ك!توفد،ؤا:راولست.اأجلدةفين!جينآيبينشبيهالهاان

اخىرزتاذا،احدهمابحقحكمااصدرأن،عننياالعمرمنابلغان

احلصال!حمتاكسماءعدفوامونالرجالبأنالقاتلىالشيخبكلام

صريحة،مخالفةاكصتخالفكأنت،معهسلوكهافي،!يلان،ابي

أ"!لأ،لصالحتلحكمبالرجلالمراةمساواةالىالدع!اةبرأياخذتواذا

ناقص"،الديننافصة،العقلناقصةكالبهيمةالمراة-سىكاىاكللاى

.الضو!

جدبر!غرؤ"!يو*دت،المدوسةمنعودتيوبعد،مساءوذات

وانصرفتجدلم!فعانقتبهاآهننمكلم،بألسوادمتشحةينةعرامراة

عاى،تضكررالمرآةتلكزيارةأخذتوعنمط،القرنقعلىلييقابضا

أميمناشنوضحانمحاو)ت،مضولييثيرالامربدلأ،فنباعمةفترات

بحدةزجرننئأمئلمكن،بهاجدتياهننماموسبب،الفريبةازائرةاسر

وراءفأخنبات،الزي!راتهذهاحدىبقلقانتظرتانيكي!ر.فسكت

جدتيفرأيت،والنظرالسمعفيهائقبمنسترفى5ال!نوافذاحدى

صاخزانتيالى،قرب!اصراىةعلىالزائرةأجلستانب!د،تقوم

حلتثمالزائرةيديبينوضسعتهاكبروةبقجةمنهافتاخذالخشبية

البقجة،محتويخاتالزائرةاستعرصتانوبمد،الكبيرةعقدتها

الخزانة.منمكانهاالهير!تيأعاثقها

ت؟فحقدتمماى"رلمكيششجدتيماهناكيك!ونانيهسراعليوصعب

خصوصياتمنكانتالمهالولاالبقجةعلىأحقدوكد!،الغريبةالمراة

والعتجنالاجعدالوجهذاتالزانرةآضعاناحاولوكنت،جديي

أجدفلهم،جدتياجتحكيه!الهئالحكاياتبطتاحدىمكانالمطفاتين

منها.بالخوفعليهاحقديقرنممالألورالها

.ثلاثاوسنتانومرت

خاصة،اتذاكرةص*فيورثالتدخينانايضاالاطناءمزاعممن

ازواعه،،وبكلالتدخينمنالاكثارالهالجا7لذلك،/*ربعينسنبعد

وضوحاالموصمةال!وروتزدادالعكسفيصت،النسيانوراءسعيا"

نعش.في

ثمكلاكل!اءنضحكت،طبيبااستشيرانزوجنيمنيطلبتعنلأها

انايمما2و،الجنسغيرعلىيقومفدالزواجبئنافهامهاحاولت

بيددهاشعرهاوتشدبمرارةتب!عأرأيتهاوالتوضحالشرحفيسنشسل

ثلاتطلقنتيالتاليآليوموفي.مع!يننوعمنبشتائمعليانهالتثم

القاضي.أماماثكلتءماحياقكلعذراءالبقاءتستطيعلالانها

لا،الفر؟شفجوأؤعرهاجدتيالمرضآصابث!آوسنتينبعد

وثتريبالطبيبلهاتاتياميفكافت6الفروريةالحالاتفيالاتغادره

المالهدرعلىيأسفكانالذيابيباعتراضاتاليةمباكيرالاثويةل!

الشيخ:لهجةمقلدافيصيحترجيفاءكدهبدون

..يسظخرونولاساعةيستقدمونلااجلهمحماذا-

عن!ما((يسشأصرون"كلمةسماعيلدىآكلربكنتلماذاإدديولا

واحد،فرشبدؤعآحداتغرمتكنلبمجدتيولكن.مفخمةابييلفظها

المكوثدائموكنت.أبداينضبلامعينبرفبتهاالمطقالكشففي

وحفرت،الهاوأس!نمعواحدثهاطلباتهاتلبيةفياسرع،قىبها

واجا-تهابهاجدفلأكر!ت،جدتيغرفةفيوأنامرةالفريبةالزائرة

منبا!بقجةآبهاآن!طلبتوانماالانصرافمنيظلبأنثونفربها

ازائرةانحووجههـاادارتلم،الكبيرةعقدتهاأحلوانبنغسيلضانةا
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واثقة:بلهجةاهاوقالتبالاهتطمالمتكلاهرة

الاصليرة،وصيخيهذهكادتوربط%ادنتقدساعتيبانآشعر-

ثمكلهجسديعلىالكافيرعلبةمحتوىترشينجيداغسليبعد

ذلكوبعد،القبرفىيضيءالعقيق،عنقيفكنالعقيقعقدتض+ين

كاملة،رغبيبتنفيذاللهاستحلصك،تباعاالثلاثةاكفانيفيتدرجينني

الرايبابداءحتىأوالامرهذا!خلباكتلاحدتسمحبماولا

بأنها3تق!ىوهيالقومةبرأسالشبيهرأس!اتهزالزاترةورأيت

شاهدين،الشاهدانالملكانوسيكون،بحذافيرهاجدتيرغبةستمنفذ

..عليها

احيف،االحد-ثرزا5سمعتبعدماالغرفةفيابقاءااحهملولم

بال!مع.عينايوؤهـاغرورؤتمسرعافهربت

ؤأفطويجدتيتدكرتكلمابالشرودأصابوانا،،الحادثةتلكومنذ

،الموترينةفكيوهنىجدتيفارىالفبرالىرحلةفيوآده!بذاتيعلى

ساطعاضبياءتضيءالاحمرألعقيقوحبات،الضيه"حفرتهاميمسجاة

لايسيرا،ونكيرمنكريديعلى،حسابهاويجعلالخو!عنهايبدد

ف!يه.فسوة

،الفراشمغادرةباستفاعتهايعدفلمجدةميعلىالمرضواشتد

اراهاجهـانيهااىاوففتكلماوكنت،موتهاساعةيرفبونالجهببعوبات

الاطمثنانفيبين،ىيبينالبقجةوأحملمسرعاو"ذ!اخزانةاالىتنسير

وجهي.علىوينعكسوجههاعلى

كان،واخوتيمي2عراخعلىمندوراأفقتالليالياصدىوفي

فركضت،،يحضروابآنالبلثةميمنجميعيناديىنهحادااميصراخ

هوجدتها،اليهاالموتاستبايمحاولاجدتيغرفةحو،نائمنصفوأنا

هوبي2المسكينبانوفوجئت.بصمتتبكيوكانتحالتهاعلىترالء"

جاءوعمدما،معمودةدؤائقفيصرعتهقلنيةبذب!ة!ت،مأتالذي

فلمبموقهأحدايندرلمآسانوبما،انت!!نتيءكلكانالطبيب

على،اللهرحمه،وكان،قبلمنلتجهيزهالاست!ظ!جرىقديكن

اميسمحتلذلك،آبدايعيشكانهلدنياه!عمل،جدتيمنالعكس

وطلبتعلمهادون،الثلا!لةجدتياكفانمنففنالهتسننعيربئنلنفسها

الله،سامح!ا،فاكسدت،الاصربهذاأدومأنبالذاتأناايا

برمتها.حيالي

اصعكيثةوا،بمرارةابكيوأناءرتيقربمكتت،ابيدكنوبمد

ناتدريكانتوما،المعروفتينيديهابلمساتعنيالضخفيفتحاول

فيتثركنبملماميليت،للبقجةحدثمابسببكانبكافىاثر

المستعارالكفنبدلتشنترياميانلواتمنىوكن!ت،افىكرةجريمتها

اسمعنذكيره!االىلجماتكلماوكأت،الامرالىجدتيتنضقهان9قل

ورثوهـ4اء!بماوكأنت.شروديويعمقهو!ف!يزدادزاجراجوابامنها

سببمهرفةاستطعوام!،دائماترددكانتكمابيتهاوخراببمصابها

عنالنساءتنقطعولم.وفانهبعد،بابيمنهاالكبيرالاهننمامهذا

اميونستت،أبيوف*بعدعدةانسهرعوالتا)ىأبكثيرةالحضور

جدتيوالستمرت،ب1وامتحانادرو-!ؤكياناواهمكت،المستطرالكفن

.قسوءولاتننعسنلامكانهاتراوح

عارقه،غيرعلىهادنافوجدتهالبيتالىوصلتمساءوفات

،الجاراتو؟عضالغريبةوالزائرةاميةوجمتجدتيغرفةالىأسعت

فرافئجدتيمناقربت.الجميعوجوهعلىآلاسىعلاماتورأيت

مصد!نمب!وانايمطامسكت،المخيفببناصفرارهوبؤالهوجههامنكر
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1ل!يخعماجد

يحاورنيالابعادشجريصوت

يجىءالارضاعماقمن

يكونالبدءوفعل

...واراك

تضيئيناراك

نهردمى

ذجمة

...اذأرو

تجيئيناراك

تهتزين

الليلفييتماسكنهدوبلادي

الرملعلىالانينسغبولا

الفعلحليب

القلب/يسكنهاوحيفا

الخطواتبناريضج

عينيهاتغمضلااموحيفا

...تتغاضىلا

المسكونبلادينهديا

الارضرعشقبرغبة

/الطفلوصوت

تب+هدص.-ه+484ات15!و

صهثمردنو

تغذييدإي
البحروعصادير

..-لهردمي

طمولهوسماوات

**بي

التكوينرحميا

...ارأك

بذورااراك

رنا

بدرا

وقمر

لؤاكلة-اىالتكوينرحميما

العهريكتبهتعباوجههمفي"

الصحراءبعفط

نجنهيم...

"الاشياءرمادليصيرون

،**

اكلةلدايالتكوينرحم؟

بتاريخالنارتكتبهوطريق"

ء!م

ا

إ

ا،رضباعماثصالمسعونالغضب

الطصفلبودي
نجمهتررعهاخطى

تطدعالسمتمبلوقرانا،مدن

!"بسمه

***

اراكالتكوينرحميا

...اراك

...دمييخبفيك

ويبسمالميلادانحنيةيقرا

الاحمرالغضبوتاريخبالنار"

الققراعوردلرهر

النهرمدىالبحريصير

قراءاتالنهريصير

...يتحدىموجونوارس

النازفالتعبوجهيتحدى

عهرا

الردةوسيوف

هـنطلحنونونوبلادي
عرس

يتحدى
يتجذ

يتحدى.

"أ

ا

!

هـأ

عينميهاتفتحورايتها،جدتيبقيههيالشوهاءالبثمربةالكنلةهذهفى

رغثتهاقنجاهلت،البقجةتريدآنهاعينييحركةمنواثركت،بصعوبة

يفولصوتهاحشرجةوسمعت،اعتصاراورآسيصدرييفنمروالالم

القعر:بعيدةبثراعماىمنآتوكانةلي

..البقجةاعلني-

وحللتصدرهاعماالبقجةفوضعت،طلب!رفضاستطعولم

وتناولتيدهافم!ثت،خ!ديمعلىتتلاحقوالدموعمرتجفةبيدعقدكها

...فالثانبمالاولالكفنثم،العقيقعقدثمالكافورعلبةكبرةبمشقة

تعرخوسمعت!ها،ابدانسيالهيمكننينحو-لاعلىتبحلقانعينيهايتور2

:الموتقتحدىحمها

الثالث؟الكفناينس

وهي،شديدااوتباكاترتبكأميورأيت،صوتولاحركةلاسكنتثم

خارجالىالنرب!ةةالمراميناتثم،عنهاوالتخفيف!مينهاتحاول

المالمنمبلغاونقدتهاال!لمدبعضاثظفيفاسرتعملعالهالنرفة

تمتصرانالمغلقنت!جدتيعينيورايت،مسرعةوانصرفتادإةاخذكه

هحاولا+ليجميعفيءكعادتي،ببلاهةضثولت6الصثدالممعاتبعض

تهمى:وسمعتلاتاثيهمابضعنهاغففآن،الجات

كفنيأسر!من!ولثعيياكفنيلمرفىمن-

نفشىونحوامينحوبالا!*اء/وال!را!"وشعرت،أصرخوكت

الحهلةهذه-لى،و!هجم!قموتءأناقبلكيف،جميعها4.لناحم!ونو

طردعلىأجرؤلالماذ!؟الخيقةأخبرهالالملأ"؟والقهرالاسىمن

الخارجأالىالغرفةفيمنجميع

علىمنحنواناورحتبأكيامستغغرا!قبلهاجدتييدعلىوانحنيت

،الحاضراتوالنساءامينداءاتخلالهااسمعلمغيبوبةفي،يدها

ثم،جدتيص!رداهلمخيفةبحركةاحسسستبعلمارأسيرفعتثم

ىلا!لط6لؤال!بتيب!ينما،عتاب!ا+لىعميقةشهقةقشهقسمعت!

.بجوابت!ىانمونمعهاوثفنالزرقرينشقنيها

لبنان-اصيد


